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حظــي هــذا الكتــاب أن يكــون أول إصــدارات دار نــر جامعــة قطــر، في 2019م، 1441هـــ، وتــم اختيــاره بين 

عــدد كبــر مــن الكتــب المقدّمــة لهــا، نظــرًا لســموّ موضوعــه المتمثــل في كونــه مجالــس تدبريــة وتفســرية لــكلام الله 

تعــالى، ولجــودة أســلوبه وحســن عرضــه، والتزامــه بمنهــج علمــي وعمــي متميــز في التدبــر والتوجيــه التربــوي، 

فأحســنت دار النــر الاختيــار، كــا أحســن المؤلــف في عملــه وجهــده الطيــب المبــارك.

وقــد حرِصــتُ عــى أن أكــون أحــد أوائــل مــن يحظــى بقراءتــه والانتفــاع ممــا أودعــه مؤلفــه الفاضــل فيــه، وهــو 

صاحــب التجربــة الطويلــة والواســعة في التدريــس الجامعــي، وعضــو هيئــة التدريــس في كليــة الشريعــة في جامعــة 

قطــر لســنوات، ولــه عــدد مــن المؤلفــات القيمــة، والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة الكثــرة، والمواقــف الدعويــة 

المتميــزة، وممــا زاد العمــل بهــاءً وقــوةً وأكســبه مزيــدًا مــن الحُســن والجــودة، مشــاركة عالمــنِ جليلــنِ في بنــاء منهجية 

التأليــف والمراجعــة النهائيــة، وهمــا: الدكتــور إبراهيــم الأنصــاري: عميــد كليــة الشريعــة في جامعــة قطــر، والدكتور 

ــة  ــى بمراجع ــا حظ ــر، ك ــة قط ــة في جامع ــة الشريع ــة في كلي ــؤون الأكاديمي ــاعد للش ــد المس ــح: العمي ــد المصل محم

دقيقــة للأســلوب والمضمــون واللغــة، قــام بهــا الدكتــور وليــد الحســيني الســامرائي، وبــادرت إلى القــراءة فيــه بنهَــم 

وشــغف ورغبــة عميقــة في الاطــاع عــى أســلوب جديــد في تفســر الآيــات الكريمــة، وطريقــة لطيفــة في تقســيم 

مقاطــع الآيــات إلى »مجالــس« بــدلً مــن دروس أو فصــول، وفي هــذا التقســيم تشــويق وترغيــب. 

ورأيــت المؤلــف الفاضــل وضــع لنفســه خطــةً واضحــةً التــزم بهــا في تأليــف كتابــه، وانطلــق فيــه مــن منطلقــات 

علميــة مُــددة، ورســم لنفســه عــدة أهــداف نبيلــة مهمــة، منهــا: تقديــم طريقــة واضحــة سلســة في تدبــر الآيــات 

ــلم،  ــع المس ــة والمجتم ــاء الأم ــرآن في بن ــج الق ــراز منه ــا، وإب ــخصية قارئه ــي ش ــا ويبن ــهل فهمه ــا يُس ــة، ب الكريم

ــا المعــاصرة في ضــوء الفهــم الســديد الســليم لمــا في كتــاب الله تعــالى مــن توجيهــات وإرشــادات  ومعالجــة القضاي

قيمــة.

ومجالــس النــور اســم مطابــق لمســاه، فكتــاب الله تعــالى هــو النــور الهــادي إلى صراط مســتقيم، ومجالســة هــذا 

ــو دأب  ــة ه ــة وتربي ــاد وهداي ــه وإرش ــن توجي ــه م ــا في ــتنباط م ــه، واس ــره ومذاكرت ــه وتدب ــراءة في ــاب بالق الكت

ــذا  ــيبقى ه ــدُ، وس ــن بع ــالى م ــاء الله تع ــا ش ــذا وإلى م ــا ه ــه إلى يومن ــة نزول ــن لحظ ــة، م ــذه الأم ــن ه ــن م الصالح

الكتــاب مصــدرًا فيّاضــاً لــكل مُقبــل عليــه بصــدق، يلتمــس فيــه مــا يقربــه مــن مــولاه ويصلــح شــأنه ومَــن حولــه، 

ويرتقــي بهــذه الأمــة المختــارة إلى منــازل الريــادة والســيادة والقيــادة، ويحمــل كل مَــن غــرف مِــن هــذا المعــن مــا 

تيــر لــه، وينثــره دررًا ولآلــئَ عــى شــكل مجالــس أو لقــاءات أو أوراق أو مقاطــع صوتيــة أو مرئيــة، إلى ســائر مــا 
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يمكــن بثــه ونــره مــن وســائل قديمــة أو حديثــة.

ــاس في  ــد أُن ــل عن ــراب الحاص ــا: الاضط ــه، ومنه ــه لتأليف ــض دوافع ــاب بع ــة الكت ــف في مقدم ــنّ المؤل ــد ب وق

فهــم الآيــات وتنزيلهــا، خاصــة في أيــام الفتــن والنــوازل، ويــؤدي ذلــك إلى فهــم القــرآن بطريقــة مُعاكســة لطريقــة 

الاســتدلال والفهــم للآيــات، فكانــت فكــرة هــذا الكتــاب لترشــيد الفهــم وتصويــب المســرة، مسترشــدًا ومُنطلقًــا 

ــع  ــات، م ــل العقب ــات، وتذلي ــة التحدي ــاة ومواجه ــم الحي ــق لفه ــو المنطلَ ــد أن كلام الله ه ــت، تُؤك ــدة ثواب ــن ع م

ــو  ــدف ه ــر، فاله ــة في التفس ــائل الفرعي ــة والمس ــل الدقيق ــع في التفاصي ــدف إلى التوس ــاب لا يه ــة أن الكت ملاحظ

ــة  ــاء الأمــة، واســتنباط التوجيهــات الإلهي ــراز منهــج القــرآن في بن ــر، وإب ــا المعــاصرة وتيســر التدب معالجــة القضاي

ــر الآيــات الكريــات. ــة إلى كل خــر مــن خــال تدب الهادي

ــات  ــق في التوجيه ــوص عمي ــر، وغ ــة في التدب ــق لطيف ــز، وطرائ ــر الموج ــن التفس ــع ب ــاب جم ــذا الكت وفي ه

والــدلالات، وحُســن تنســيق للأفــكار، مــع جمــال عــرض وقــوة تعبــر ووضــوح لغــة، فهــو بحــق كتــاب جديــر 

ــه. ــا في ــاع مم ــة، والانتف ــراءة والمطالع بالق

ولمــا كانــت مــدارس التفســر متنوعــة ومتعــددة المناهــج، اختــار المؤلــف في هــذا الكتــاب ذِكــر القــول الراجــح 

لديــه دون مقارنتــه بالأقــوال الأخــرى ودون ذِكرهــا، تخفيفًــا وتيســرًا عــى قارئــه، كــا اختــار عــدم سرد مراجعــه 

في إعــداد مــادة الكتــاب، وإن كان سرد المراجــع في آخــر الكتــاب يُبــن جانبًــا مــن الجهــد الكبــر المبــذول في الانتقــاء 

بينهــا والرجــوع إليهــا.

وطريقــة المؤلــف تقســيم الآيــات إلى مقاطــع يُراعــى فيهــا الوَحــدة الموضوعيــة، وبعــد عــرض المعنــى الإجمــالي 

لهــا ينتقــل إلى بيــان دقائــق التفســر ولطائفــه وفوائــده، وهــذه الطريقــة في التقســيم كــا أنهــا تصلــح لمجالــس التدبــر 

ــب  ــاة للجان ــاب مراع ــي الكت ــم، فف ــا بينه ــاء في ــة والأصدق ــس العائلي ــك للمجال ــح كذل ــم، تصل ــات العل وحلق

التربــوي العمــي، وجانــب التدبــر العلمــي الهــادف.

وتــم تقســيم الكتــاب إلى ثــاثِ مئــةِ مجلــس، يضــم كلٌّ منهــا مجموعــة مــن الآيــات ذات موضــوع واحــد، يبــدأ 

ــوح  ــع الوض ــى م ــق في المعن ــاب، العم ــذا الكت ــارئ له ــاه الق ــت انتب ــات، ويلف ــالي للآي ــى الإجم ــان المعن ــف ببي المؤل

والسلاســة في العــرض والجاذبيــة في الأســلوب، والاجتهــاد في إيفــاء الموضــوع حقــه مــن البحــث، وذكــر مــا يلــزم 

ــة  ــات تربوي ــع وقف ــة، م ــات الدقيق ــة أو الجزئي ــات العميق ــوض في الفرعي ــه، دون الخ ــل تُهمّ ــن تفاصي ــارئ م الق

وإيمانيــة وتوجيهــات دعويــة قيمــة في كل موضــع يجــد المؤلــف المجــال فيــه متاحًــا لتقديــم هــذه الفوائــد، في قالــب 
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جميــل ولغــة ســهلة وأســلوب شــيق.

ومــن ذلــك -مــن بــاب التمثيــل مــن مواضــع متفرقــة في التفســر الــذي اســتغرق نحــو ألفــي صفحــة - مــا 

ذكــره في ترجيــح أن الصــاة الوســطى هــي الفجــر، مســتدلً بثلاثــة أدلــة، هــي أن اليــوم الشرعــي يبــدأ مــن غــروب 

ــر مــن غيرهــا،  ــة التفويــت أكث الشــمس، فتكــون صــاة الفجــر هــي الصــاة الوســطى في الترتيــب، ولأنهــا مظن

ولقولــه تعــالى بعدهــا: ﴿وَقُومُــوا للهِ قَانتِِــنَ﴾ وهــي الصــاة التــي يُرغّــب فيهــا بطــول القيــام.

ومنهــا مــا ذكــره في ســياق حادثــة قتــل داود لجالــوت، أن الآيــات طــوت ذكر طالــوت، ولكــن المعركة اســتمرت 

بقيــادة جديــدة، فــا يرتبــط مصــر الجيــش بفــرد ولــو كان القائد. 

ومنهــا أن نــداء ﴿يَــا بَنـِـي آدَمَ﴾ في ســورة الأعــراف خطــاب الإنســانية والفطــرة، فــإنَّ مــا ورد بعــد هــذا النــداء 

شــامل للجانبــن الإنســاني والفطــري. 

 ﴾ ــقِّ ــنَ الَْ ــزَلَ مِ ــا نَ ــرِ الله وَمَ ــمْ لذِِكْ ــعَ قُلُوبُُ ــوا أَن تَْشَ ــنَ آمَنُ ذِي ــأْنِ للَِّ ــه تعــالى: ﴿أَلَْ يَ ومنهــا التعليــق عــى قول

ــه مقــام عــالٍ لا  ــنّ أن ــم ب ]الحديــد:16[، بذكــر استشــكال بعــض المفسريــن صــدور هــذا الخطــاب للمؤمنــن، ث

ــاً إلى المعــالي مهــا بلغــت مــن  ــع دائ ــة تتطل ــد حــد، والهمــم العالي ــة لا يقــف عن ــل، فمعــراج التربي يفقهــه إلا قلي

ــات.  الدرج

ومنهــا التعليــق عــى ســورة نــوح، بذكــر أنَّ مــن الدعــاة مــن يظــن انتهــاء واجبــه عنــد الوعــظ والتذكــر، وهــذا 

التصــور يضعهــم في أزمــة داخليــة، وقصــور كبــر في مقابــل ســعي أهــل الباطــل إلى تقديــم باطلهــم مغلفًــا بثــوب 

العلميــة والخدميــة والنظريــات الاقتصاديــة وغيرهــا مــن وســائل جــذب النــاس والتأثــر فيهــم. 

ومنهــا تبيــن أن التعــوذ مــن شر الحاســد إنــا يكــون ﴿إذَِا حَسَــدَ﴾ ]الفلــق: 5[، فالاتهــام بالحســد بــا بيّنــة ولا 

عــداوة ظاهــرة هــو مــن البهتــان الــذي لا يقــل ضرره عــن الحســد نفســه.

وهكــذا يجــد قــارئ هــذا التفســر نفســه في رحــاب تأمــات عميقــة ونظــرات دقيقــة، ووقفــات جميلــة في رحــاب 

الآيــات المبــاركات والتوجيهــات الطيبات. 

جــزى الله تعــالى المؤلــف والمراجعــن خــر الجــزاء، عــى هــذا الإثــراء للمكتبــة القرآنيــة، التــي تشــهد في هــذا 

العــر نهضــة قويــة ويقظــة مباركــة ونمــوًا ظاهــرًا، وإن خالطــه شيء مــن الزيــف والجهــل مــن بعــض المتطفلــن أو 

المقتحمــن لهــذا الميــدان بقصــد الإســاءة وتحريــف المعــاني، فــإن توجهاتهــم مفضوحــة ونواياهــم مكشــوفة وأعمالهــم 
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ــا مَــا يَنفَــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِ  بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ ــا الزَّ بُ اللهُ الَْــقَّ وَالْبَاطـِـلَ فَأَمَّ لـِـكَ يَــرِْ باطلــة مــردودة، ﴿كَذَٰ

بُ اللهُ الْمَْثَــالَ﴾ ]الرعــد:17[، وبــارك الله في جميــع الجهــود المخلصــة الصادقــة الهادفــة لرفــع  لـِـكَ يَــرِْ الْرَْضِ كَذَٰ

رايــة الكتــاب المبــن، وجــزى القائمــن عــى دار نــر جامعــة قطــر الخــر الوافــر عــى حســن الاختيــار لباكــورة 

إصداراتهــا.


